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الأعمار والتواريخ في الجاهلية 
للأستاذ عباس محمود العقاد 
روى:ضلحب: الطبقات الكبرى زوايات كثيرة عن سن الي عليه السلام یوم وفاته: فروئ عن 
أنس بن مالك أنه عليه السلام توق وهو ابن ستين سنة وروى عن الأسود بن عامر بسنده أنه 
عليه السلام بعث وهو ابن أربعين ومات وهو ابن ستين وتعددت الروايات الي تقول هذه 
السن كما تعددت الروايات الي تقول خلاث وستين سنة. وحاء في رواية عن ابن عباس أنه 
توق في الخامسة والستين وعرض المورحون لسن عمر بن الخطاب فذكر ابن قتبية أنه رضي 
الله عنه مات في الخامسة والخمسين. وروى عامر بن سعد أنه مات في القاة والستين 
وَعرضوَا لسن عفر بن الحا فقال التواوي إنه مات يه السبعين: إوقال الليث بن سعد وافيهم 
بن عدي والواقدي وابن يكير أنه مات وسنه يمائة سئة. وقال أحمد العجلي وغيره تسع 
وتسعون سنة. وقال اليوط وغيره تسعيون! 
هذه روايات المؤرعين اقات لوازي الملاداي ابداهيةا وق أبلاد؟ 
ميلا ضاحب الدعوة الإطتلامية الي لالت حه الدنيا' بعد أن أذلت وجه البلاد الغربية؛ 
وميلاد خليفة من أشهر خلفاء الإسلام وأشهر حكام العالم كله على إطلاته؛ وميلاد قائد 
كبير وسياسي عنطير فتح مصر وفلسطين وأقام مع ين أمية أول دولة ذات عرش في ف 
الإسلام وذلك هو مبلغ اليقين من تواريخ ميلاد هؤلاء الأعلا» ومن تقدير أعمارهم جيعاً 

في يوم الوفاة: فرق مس سنوات في عمر البي! وفرق ثماي سنوات في عمر الخليفة! وفرق 
ثلاثين سنة في عمر القائد الكبير ونقترب من وجهنا فتروي أقوال الؤرعحين عن سن السيدة 
أم رومان زوج أبي بكر الصديق وأم السيدة عائشة رضى الله عنهما جاء في الإصابة: (قال 
أبو عمر كانت وفاتها فيما زعموا في ذي الحجة ستة أربع أو خمس عام الندق. وقال ابن 
الأثير ست. . . . والخبر الذي ذكر ابن سعد وأخرحه البخاري في ثاريخة عن موسى ين 
إسماعيل عن حماد بن سلمة. . . . عن علي اين زيد بن جدعان عن القاسم بن محمد قال: لما 
ليت أم رومان في قبرها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى امرأة من 





الحور العين فلينظر إلى هذه. . . وقال أبو نعيم الأصبهان قيل إا مانت في عهد رسول الله 
صلی الله عليه وأله وسلم وهو وهم. . . وقال إبراهيم الحربي مع مسروق عن أم رومان وله 
خمس عشرة سنة) ومقتضاه أن يكون سمع منها قي حلافة عمرء لأن مولده سنة إحدى من 
الحجرة» إلى آحر ما جاء في ترجمة أم رومان) 

وذلك هو مبلغ المؤرحين من تمقيق سن سيدة أصبحت زوج الخليفة الأول وحماة النبي عليه 
السلام وتقترب أيضاً من وحهتنا فتروى ما جاء في الاستيعاب:عن سن السيدة فاطمة الزهراع 
إذ يغول: 

(كانت هي وأعحها أم كقوم أصغر بئات رسول الله صلى الله عليه وسلم واعحلف في 
الضغرى مدهما. وقد قبل إن رقية أضغر منهاء وليس ذلك عندي بصحيح. وقد ذكرنا في باب 
رقية ما بين به صحة ما ذهبنا إليه قي ذلك» ومضى في ياب زيب وباب حديهة من ذلك ما 
فيه كفاية. وقد اضطرب مصعب والزير يبينات التي صلى الله عليه وآله وسلم أجهن أكبر 
وأصغر اضطراباً يوحب أن لايياتيت لبها 207 

ونروى ما جاء في الإصابة يث يقول: (وأعدلق. في فادها وى الواقدي من طريق 
ابن جعفر الباقر قال العبادن؟'ولدَك) افاظنة والكفة تبن وآلئتي طتلى اله عليه وسلم ابن حمس 
وثلاثين سنة وكذا جزم المدائيي. ونقل أبو عمر بن عبيد اله اين محمد بن سليمان بن جعفر 
الحثمي أنما ولدت سنة إحدى وأربعين من مولد الي صلى الله عليه وآله وسلم» وكان 
مولدها قبل البحة بقليل نمو سنة» وهي أسن من عائشة بسحو حمس سنين) 

ومعئ هذا أننا إذا أحننا بقول العباس» وهو أولى الناس أن يؤحذ يقوله في ذرية البي عليه 
السلام» تهنالة. فرق بلغ ست ستوات بن سن عائقة"كمابيرويها بعضهم:وسنها كلما تخلصع 
لنا من هذا الحساب وجاء في ترجمة زينب رضى الله عنها كما رواها صاحب الإصابة: (هي 
أكبر بنلته وأول من تزوج منهن» ولدت قبل البخة بمدة قيل إا عشر سنين. واعخلف هل 
القاسم قبلها أو يعدها. وتزوجها ابن عالتها أيو العاص بن ربيغ العبشمي. . .) 

فقد بلغ الاعحلاف إذن في ترتيب الأعمار أن لا يعلم على التحقيق من السايق ومن التالي من 
البنين والبنات» وقي ذلك ها يأذ 





يفرق ستين أو ثلاث سبوات رأينا هذا التفاوت البعيد في 





رواية أعمار النامين والنامات فوقفنا موقف الحذر من كل رواية تخالف المعقول والألوف ولا 
داعي للجزم يما دون سائر الروايات ورأينا أن الفاوت على هذا الحو قي سن السيدة عائشة 
غير بعيد بل هو أقرب من ذلك إلى الاحتمال: لأن مولد السيدة عائشة ليس أولى بالتحقق من 
مولذ النبي أو مولد عمر أو مولد أبناء النبي وبناته» ولأن الرواة هنا لا يفضلون الرواة هناك» 
ولأن الاعحلاف واقع فغلاً بين سبع وتسع ستوات عند الخطة. وجاء ابن هشام ققال: 
(وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة بدت أبي بكر الصديق بمكة وهي بدت سبع 
سنين» وين كا بالمدينة وهي بت تسع ستين أو عشر) 

واعحرنا رواية العباس الي يضاف فرقها إلى هذه السن خرتفع إلى الرابعة عشرة أو الخائسة 
عشرة وقابلنا بين الأعمار وبين هناسبات الزواج فعلمنا أن السيدة حولة بنت حكيم اقترحت 
الزواج على البي صلوات الله عليه بعد وفاة السيدة عيدية لأنها ا وحشة 
فقالت: (أي رسول الها ألا تروج؟ فسأَا من؟ قالت لتا شعت بكرا وإن شعت ثيا 

وهي بالبداهة لا تقترح عليه ري تلاش الجالقيحطة ببنت في السادسة أو ما دوها لم الزواج 
بعد حين وعلمنا أيضاً أن راألسادة مجأذّغة أكاتت طرق فل :لك يرين مطعم وهو فشركة 
فلما حطبها البي عليه السلا قالنا'أم رومان زوج "أي بكر : إن لطعم بن عدي قد ذكرها 
على ابنه» وواله ما وعد أبو بكر وعدا قط فأخلنه؛ فدحل أبو یکر على فطعم ابن عدي 
وعنده امرأته أم الصبي فقالت: 

يا ابن أي قحافة! لعلك مصبئ صاحبنا تدحله في دينك الذي أنت عليه إن تزوج إليك؟) 
فانقسحت الخطبة على أثر هذا الحديث علمنا هذا فأضنناه إلى ما تقدم وحلضنا منه إلى أن 
السيدة عائشة كانت أكبر من سنها المروية ة يومناك [لأنما إما أن تكون قد خطيت لبر بن 
مطعم بعد أن بلغت سن الخطية وهي قرابة التاسعة أو العاشرة؛ ويعيد جداً أن تتعقد الخطبة 
على هذا التقدير مع اقراق الدين بين الأسرتين» وإما أن تكون وعدت لخطيها وهي وليدة 
ضغيرة كما يق أحياناً بين الأسر الحالفة) وحيعذ يكون أو بكر مسلماً عند ذلك ويسبعد 
حداً أن يعد با في على دين الجاهية. . .) 


قلنا ذلك م يحض علينا حين قلناه إن الزواج قد جمع بين المسلمات والمشركين في أوائل عهد 
الدعوة المحمدية ولكننا كنا نعلم مع هذا أنه الاسخناء وليس بالقاعدة الشائعة الحمودة» وأنه 
حصل في أحوال حاصة لا يقاس عليها. وسرعان ما تبدل الموقف فيها حين تبدلت تلك 
الأحوال. فزينب بنت الي عليه السلام قد تزوحت ابن ععالتها وكانت أول من تزوج: من 
بناته؛ ولعلها تروجت قبل الدعوة قياساً على الخلاف الحقدم قي الأعمار والتواريع؛ وما هو 
إلا أن تيسر لبي أن يغرق بينها وبين زوحها حي بادر إلى التفرقة بينهما بعد جهد جهيد 
والظاهر الواضح من الحاسبة الي نزلت في صددها آيات الحرم القاطع لنكاح المشركين 
والمفركات أن هنا الزواج كان بغيضاً إلى تفوس المسلمين ولا تترل بعد هله الآيات. فقد 
جاء في رواية أنما نزلت في أي مرثد الغنوي وقد بعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة 
ليرج متها ناساً من المسلمين سراً. فسمعت به امرأة مشركة يقال ها عناق كانت عليلته 
في الجاهلية» فاه فقالت: ألا نخلر؟ نقال: ويك يأ عاق إن الإسلام حال بي وبين ذلك؟ 
فقالت له: هل لك أن تزوجببي؟ قالي: نوم ولكن.أرجع إلى.وسول الله صلى الله عليه وسلم 
استأمره فلما قضى حاجدرككة والشرفع إلى رسللوا الى لظ يما کان ين أمره ومن أمر عناق 
وسأله: أل لي أن أتروجها؟ قرلا هنا ال 

وورد تي قول آحر أنما نزلت لأن عبد الله بن رواحة تزوج أمةَ له وفضلها على امشركات 
ذوات الاحساب فلغط بزواجه من الأمة بعض أصحابه فترل القرآن ينصفه من لأثميه (. . . 
ولأمة مؤمنة حير من مشركة ولو أعمبتكم) 

وظاهر واضح من كلنا الخاسبتين أن زواج المسلم بالشركة كان موضع تردد وتساؤل قبل 
نزول الآيات فضلاً عن زواج المسلمة بالمشرك» وفضلاً عن السعي إلى زواج السلمة بالمشرك 
قبل بلوغ السن يسنوات كأنه غنيمة يخشى أن تفوت! 

ومع هذا لو كانت حطة جير بن مطعم قد تمت يعد ظهور الدعوة الحمدية فما الذي جد 
حي عادت أمه تخاف من دين أبي یکر على دين ولدها؟ ألم يكن یو يكر مسلماً وکان 
الخوف على الخطيب أولى وأحرى وهو طفل صغير؟ أليس هنا وحده كافياً اترجيح الخطبة 
قبل الدعوة كما قلا في كتاب (الصديقة بيت الصديق). . .؟ 


لذلك كله رجسنا أن السيدة عائشة تجازوت افاية عشرة ولم تقص عنها يوم زفت إلى البي 
عليه السلام وكان في وسعنا أن نقغ عند الأرقام الخرددة ونريح أنفسنا فلا تفند 





من 
المزاعم ال بناها بعض المبشرين والمستشرقين على دير السن عند الزواج بالناسعة أو ما 
دونماء وقد كان لها من الأثر قي عقول أبناء هذا اليل ما يعلمه كل ذكي لبيب كان ذلك في 
وسعنا ولا جهد فيه عليناء ولكننا وصلنا بالقرائن المعقولة والقابلة السائغة إلى تصحيح السن 
على وجه لا يأذن لأحد بالتمحل والأتقاد» ولم تتوسل إلى ذلك بإنكار آية أو حديث أو 
أصل من أصول الدين» ولكتنا تناولنا السنوات والخواريخ بالشك الذي تسعحقه» وهي مسع 
في أشيع الروايات لفرق السنة والسعين والعشر والخلاثين. . . فماذا في هذا كله من دواعي 
التهويل والصريخ؟ وما سر الاستماتة قي تخنظة هذا التصحيح والإصرار على أن السيدة عائشة 
تروحت في السابعة أو التاسعة وم تجاوزهاء مع أف النص الكتوب - ولا نذكر القياس 
والاستجاج - قد زادها إلى عشر سنين؟ 

أما دواعينا نحن فهي تلاك الأسبابي وتاك الترائن-وكلها بها يوافق الدتريه الواحب لمقام 
الرسول وأما دواعي الحكرين التالأعتهم. إلى تبلجيل .فلك السن| دون غيرها فعليهم هم أن 
يبينوها وينظروا أينا أقرب إل الث بالإنتلام) وراش عللئ عطي م َب عليه السلام . 

عباس مود العقاة 


الحكم على الشعر وأساليب التقد والتحليل 

للدكتور محمد صبري 

كتب (أستاذ جليل) في الأسبوع الفائت يقول: (للدكتور محمد صبري) أن يرى في عقاله. . 
أن نونية أبي تام في رثاء ولده قد فانت راي في محمد بن هيد الطوسي الي يقول فيها: 

فق كان عذب الروح لا من غضاضة ... ولكن كيرا أن يقال به كبر (وللأسعاذ عبد الرحمن 
شكري أن يستعجب في إحدى مقالاته كيف أن حبياً - وهو ف الرثاء ما هو - لم يجد في 
النونية إحادة ابن الرومي في الدالية الي رثى يما ولده. غير أن تلك القصيدة فائقة كانت أو 
مقاربة ليست لأبي تام وإن جاءت تي ديوانه المطبوع؛ وقي المحطوط في دار الكتب. . .) 
ودليل حضرة الكاتب على أن النونية ليست لأبي تام هو (أن أيا بكر الصولي روى القصيدة 
بتمامها في (كتاب الأوراق) لأبي محمد القاسم بن يوسيغف» وروى بعادها (دالية للقاسم في 
ن له تمانسها كل #انجانسة) والصولي مشغوف جبيب» وهو الرواية 
العظيم. . . وما حدثا (أحبار أبي تمام) .ولابالمؤلها تال كتبت سيرة حبیب أن له ابنأ كيته 
أبو على. . . ولا أن له ينا اه /طلّمد أولاإنعرق اليك لا إلا اما) كان هنا محمد بن 
طاهر حين ول حراسان ا 

قد يكون الصولي راوية عظيما تي عصره؛ ولكن كه في اعتقادي ينقصها التحقيق العلمي 
وكلها حلقات من روئ فلان عن فلان» وحدثنا. . . هذا من ناحية الرواية؛ أما ناحية الأدب 
فيه فلا أظنها كاملة من حيث الذوق والصقل» ولذلك فإن کبه وكتب غيره لم تستوعب 
أخبار أبي تمام ولم تدقق فيها. وإننا لا نعرف إلا القليل من حياة حبيب ومعاصريه بل من حياة 
العصر العباسي نفسه» فالطبري وابن الأثير والمسعودي يكررون تفس الروليات» والساخ 
مسون أسماء الأعلام؛ خرى الاسم الواحد قلف باعحلاف الولف والتاسخ. ومن الصعب 





رثاء ابنه محمد وبنين 


أن متدي إلى تاريخ قصيدة أو إلى تاريخ موت وزير كبير رثاه الشاعر يقصيدة معروفة. بل إن 
البستري تكلم عن حوادث حرية هامة لا كفق مع رواية تواريخنا الكيرى إذا ذكرت فيها. . 
. بينما تذكر الحوادث النافهة بإسهاب وقي غضرعًا الشعر السقيم. . . 


۷ 


ولو دقق حضرة الأستاذ الفاضل النظر بين له أن الصولي لم يكن من المدققين لأنه روئ دالية 
للقاسم رقي رثاء ابنه محمد وبنين آحرين) ولتبين له أن هذه القصيدة الدالية لا تجانس الدونية 
كل اجانسة! 

روى الصولي في كلامه عن شعر القاسم (وقال يرثي أولاده) فلم يذكر لنا أسماء ولك البنين» 
بل إن الال في القصيدة يرئ عسباء يرئ أن البين: إذا كان هناك بون هم محمد وتحمد 
ومحمد! 

هلك البنون محمد ومحمد ومحمد 

واستأثرت وم المي ... ة والمية موعد 

وبعد أن استطرة الشاعر إلى ذكر الأحبة والقرناء الذين يطويهم الموت في أبيات معدودات 
عاد إلى رثاء ابه محمد الذي يكين بأبي علي : 

أسفاً غليك أباغل ... تي والنايا ركلا 

اعلق بعل :ینوی شدای اعد 

كالبدر فارقه الحو ... سن وقار ته الأسحد 

والقسم الأكبر والأعير من الاقضياذة اال ليتوا قيذا الداع و بادا وظاهر أنه کان انه 
الوحيد: 

هل لي على الحزن الطوي ... ل سوئ (لبابة) مستعد 

تكلى يواحدها فلي ... س ها عليه تجلد 

ألباب إن الصير أب ... قى للإله وأرشد 

والواقع أنه لا تجائس بين هذه النالية وبين نونية أبي تمام؛ فالدالية قصيدة فقيه زاهد» والنونية 
قضيدة شاعر. والواقع أنه لم يكن هناك ينون بل ابن واحد هو أيو علي محمد والقاسم حين 
يقول قي بدء القصيدة: 


هلك البنون محمد ومحمد ومحمد 


A 


فنا أراد التهويل من شأن مصابه بطريقة أقل ما يقال فيها إا لا تدل على (شاعرية) كبيرة 
والواقع أن أبا تمام كان له اين اجه محمد وكان للشاعر انحوة؛ وقد رثى الجميع بأربعة أبيات 
من الشعر الذي جلى فيه شخضيه: 

فلا يشمت الأعداء بالموت إننا ... ستحلى لحم عن عرصة الموت موردا 

ولا يسن اموت عار فإننا ... رأينا الحايا لم يدعن رمد 

ولايحسب الأعداء أن مصييي ... أكلت لحم مي لساناً ولا يدا 

تنابع في عام َي واعدوي ... فأصبحت إن لم يخلف الله مفردا 

فني نونته يقول ابو تمام: 

بي يا واحد البنينا ... غادرتي مقرداً حزينا 

وف هذه الأبيات يقول: (فأصبحت إن م يخلف الله مغرو 

وقد أحلف الله عليه فررقه (تماما) اللاي إورد ذكره آي جمعة محمد بن طاهر عند ولايتة 
حراسان» فمعلوم أن أبا اہول سية وهل هی پومات سق ۳۱ . وکنا أن تفرض أنه 
تروج في سن العشرين قري أي اللي اة /11؟ أو_ه ا رآن هيدا مات صغيراً قبل 
العاشرة أو حواليها أي اللئة7 1755[ ١٠۴ر‏ لقنم السنةا ينها مات احوته رابع في 
عام ب وأوني) 

وإ أكرر أن نونية أبي تام من رائع الشعر. وإن أدع جانباً الأييات الي ذكرتها من قبل وال 
صور فيها ابه وهو على فراش الموت» وأحتزئ هنا بذكر أربعة أيات أخرى من آحر 
القصيدة تطل من أسلوها وكلماتها روح حبيب: 

تصرف الدهر بي صروفا ... وعاد لي شأنه شؤونا 

وحر في اللحم بل براه ... واجعث من طلحي فنونا 

أصاب مين صميم قلي ... وحفت أن يقطع الوتينا 

فالمرء رهن عالتيه ... فشدة مرة ولينا 

و ميرو الصولي البيت ااي 
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وقد نظم أبو تمام الأبيات الدالية الي رشی يا اعنوته وايته محمداً بعد النونية: ويظهر أنه عند 
نظمها كانت امرأته (تحمل) تماها. . . الذي هات عته صغيرأ» وقد ولى. محمد بن ظاهر 
خراسان في سنة 74 فكون سن تام وقت تمه اين طاهر ۲٠‏ سنة تتريك ولا أظن ماما 
روى عن أبيه شيا لأنه لم يكن يتساوز الخامنة أو الناسعة عند موته. ولعل فقدان حلقات 
كثيرة في حياة الشعراء وعدم وجود ملكة التمحيص والتحقيق ها اللذان دفعا الصولي إلى 
نسبة نونية أبي تام إلى القاسم لاشتراك ابنيهما تي الاسم والكنية ولنعد الآن إلى الأبيات الي 
صور فيها الطائي انه وهو صريع الموت والداء: 

آحر عهدي به صريعاً ... للموت بالداء مستكينا 

إذا شكا غصة وكربا ... لأحط أو راجع الأنينا 
يدير قي رحعه لسانا ... يمنعه الموت أن يبينا 
ينص طوراً بناطريه ... وتارة يطبى انا 

ثم قضى غبه تأمسى ... في حيدث لابرىيدفينا 
وقد جاء في الديوان بعد ذكر |التصللاة البُونيع ما ايأ 
وقال في أع له وحضر وفاتقا 

لله مقلته والموت يكسرها ... كأن أجفاته سكرى من الوسن 

يرد أنفاسه كرهاً وتعطفها ... يد النية عطف الريح للفصّن 

فملكة التصوير واحدة في التطعتين؛ وملكة التصوير هذه لا تجدها إلا عند فحول الجاهليين 
والاسلاسيي وهي عمام اخلال الى الذي يرين لامح انعر العري وميسم الحسن والروعة 
والجمال. 





محمد صيري 


؟ - شعر ناجي 

للأستاذ دريئ حشبة 

وميزة ناحي افانية هي قدر على التضوير. . . وهو يضور الي يسر ورخاء وختصب؛ وهو 
يصور الصورة الكاملة افامة بالكلمة الواحدة أحياناً يضعها قي مكانها من البيت فتحار إذ ترى 
أنما لا تصلح إلا فيه. . . وقد يصور الصورة الرائعة بالكلمتين أو بالشطرة أو بالبيت الكامل 
أو بالبيتين أو بالقطوعة أو بالنظومة كلهاء فيضع بين يديك ألواناً جيدة حسة المزج» حالية 
من الصعة والتكلف. ويحافظ ناجي على طبيعة ألوائه هذه» ويحافظ على إلا جعلها صارحة 
مبعذلة» وقد يؤثر اللمس الخقيض على الخطوط القاطعة القوية» وكثيراً ما يكتفي بالرمز» بل 
كثيراً ما يصور بالوهم» فيجعلك تتوهم مله لتخسلق معه الصورة الي يريد ومما يزيد اي اء 
صور ناحي جودة الأداى أقصد جودة انتقاء الألناظبالي تحمل الصورة» وحسن سبكهاء في 
غير مشقة ولا عسر. . . وعا يجمل التفاتي رليم أن خودت الأداء وحسن السبك الم يلغا 
أوجهما في الشعر العربي إلا-بجد .إتداع الموشيسات بوهم نحيد لله عليه أن شعراينا الشباب قد 
استغلوا نظام الموشحة استغلالا اانا ساعدهم في اخورة على العامة المطردة القافية فافتنوا 
في معانيهم وأبدعوا. . . والقزيقن لل اتی 7 يق 3لا ذلك تطيعاً عملياً. . . ومذ 
أحننا نقرأ ناحي لم نره قط يطيل في قصائده» بل كان يؤثر ها البساطة والبحر الساذج 
القصير دائما؛ فإذا كانت منظوجه من طراز الموشحات رأيناه يطيل إطالة عجية؛ ورأينا 
مقطوعاته تحمل من الصور والبراعات ما يفةن به القلوب ويخلب الألباب ولعل من أجمل صور 
ناحي تلك الي حمل إلينا فيها قلبه» والِيٍ قدمنا منها النماذج الكثيرة قي الكلمة السايقة. . 
فقلبه: الشهيد الحواري في الضلوع. . . صورة رائعة فيها سحر وفيها فنة وفيها حب وأنين 
وألم. . . وكلفة الشهيد وحدها حين ضف القلب تحمل إلى أذهان المحيين صور تلك 
الساعات الخلوة الي ألتذوا فيها آلام الصبر والنشوف والحنين والاننظار وخلف المواعيد» وهي 
آلام إذا أحست الجوارح الإنسانية'منها شيا أحس منها القلب الإنساقي كل شيء. . . فما 
أبدع كلمة الشهيد في تصوير القلب يدمى ويالم وتوجع فهذه صورة رائعة من صور ناحي 
في كلمة واحدة! 





ويقول تاجي: 

رفاك اقب مقي كالاييم ...رونا قف ةا قلي ذل 

رفرف القلب! كلمتان جميكتان تصوران القلب قي ضورة الطائر الذي يرك جناحيه حول 
الشيء كما يقول القاموس. . . ورب قائل يترض بأن هذه صورة قليكة مأحوذة من قول من 
قال ففلاً: كما اتغض للعصفور بلله القطر. . . وهو اعتراض لا يكاد يقف على قدميه» 
فرفرفة القلب رمز جيل وتلميح» وانتفاض العصفور بلله القطر إفاضة وتصريح» ولكل من 
الضورتين بعد ذلك ماؤها وروعتهاء فإذا أخذنا الصورة اخانية الي يرفرف القلب فيها يدب 
الشاعر كالذييح» رأينا لوحة شاملة فيها كثير من التفاصيل الغية. . . ثم تتغير هذه اللوحة 
حيدما قرا البيت كاملاً. . . لأننا نرئ الشاعر؛ أو روح الشاعر؛ تقف في جانب من الضصورة 
الرائعة وهي تخاطب القلب هذا الخطاب الرقيق» وحن يه مشفقة عابة؛ يا قلب اكد! فرفرف 
القلب صورة؛ ورفرف القلب كالذبيح اضورة ثانية» والبيت كله صورة ثاقة. . . وهنا قوة 
اجي المصور الفنان الذي يميد مزج ألوانه. ۽ 

وانظر إلى الصور الكفيرة المحالية يبالتطوعة التالية: 

هل رأى الحب سكارى سل :7 کا ن خان اوت 

ومشينا لي طريق مقمر ... تب الفرحة فيه قبلنال 

وتطلعنا إلى أنحمه ... فنهاوين وأصبحن لنا! 

والتسككنا شاك فلفليق فعا ... وعتقونا؛ ... فسيفنا للا 

فيا للفرحة الي تحب في هذا الطريق المقمر قبل الحبين؟ ويا لهذه الأنجم الي يتطلع إليها الحبون 
فرثي لهم ونترفق بكم فتهاوى وتصبح لهم! ويا للمحبين حين يسعدون فيضحكون ويعدون. 
. . ويسبقون ظلاهم! أما كيف يسبق الإنسان ظله فصورة روحية قد لا يفهمها إلا من 
صحب دانيٍ الليجبيري في مطهره وفرجيل يقوده وسط أشباح وأرواح! 

ويودع حبييه فيقول: 

حان حرمان فدعي يا حبيي ... هذه ابلنة ليست من نصيي 


آفن دار تعيم كلما ... ححها یاز جسراً من ليب 


وأنا إلفك قي ظل الصبا ... والشباب الفض والعمر القغيب 
أنزل الربوة ضيفاً عابراً ... ثم أمضي عنك كالظر الغريب1 
وي أول هذا الوداع يقول: 

حان حرمان ونادان النذير 











... ما الذي أعددت لي قبل المسيرٌ 
زم ضاع وما أنصتتين ... زادي الأول كالزاد الأحير 

ري عمري من أكاذيب المين ... وطعامي من عفاف وضمير 
وعلى كفك قلب ودم ... وعلى بابك قيد وأسير! 
والصورتان الخان يحملهما البيت الأحير من أحلد الصور في الشعر العربي! 
وإليك هذه الصورة: 

يا مناحاني وسري ... وحیالي وابتداعي 

ومتاعا لعيون ... وشميمي وسماعي 

تبعث السلوي وتسى المويتسمهتوك للختاج : 

دمعة المزن ال تسكبها فرق أذراعياً!! 

فما أبدع هذا العصوير الرمزتي ي الإِلك الأعزا ايف 


ويصور الحنين فيقول: 





أبغي المدوء ولا هدوء ويي ... صدري عباب غير مأمونٍ 
يهتاج إن لم الحنين به ... وین فيه أنين مطعون 
ویظل يضرب في أضالعه ... وكأنها قضبان مسجون! 





ويقول فيه أيه 
ويخ الحتين وما جرعي ... من مره وببيت يسقيئ 
ريه ظفلا يقلت له ... مانام من عفض ومن الين 


فاليوم لا اشعد ساعده ... وربا كتوار اليساتين 
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م ير ض غير شبيبيّ ودمي . به ويغنيي! 
5 
كم ليلة ليلاء لارمينٍ ... لا يرتضي علا له دوي 


زر 





ألقى له عنساً يخاطبي ... وأرى له ظلاً عاشي 

ويستطيع القارئة أن يعد صوراً شي في هذه الأبيات النسعة وغاك صورتين عسيتين صور 
هما ناجي حبيته: أما الأولى فهذه: 

وأنت هفل النجم في المحأى ... وتي السنا الخاطف كألماس 

يرنو له الاس وييغونه ... وما يالي النجم بالداس 

وهي صورة مركبة في البيت الأول» أما الخانية فهي: 

وأنت کس الحسن لکنا ... مغل حباب حام بالكأس 

طنا وقد ّل أنوارها ... ورف مل الطائر الحاسي 

وجف أو ذاب على نورها ... كما يذوب الطل بالآنس 

وهله صورة مركبة أيضاء لأنما كألف من صور علابة شي» تذكرنا بصور ابن المحر وذي 
الرفة والبستري. . . ولست أبالي أن أذكررأن ضور اتاحي هذه تموق صور هؤلاء بالرقة 
واللمس الدقيق! 

وانظر كيف يبي ا ناجي_سئة الألألين في الوقوف بالأطظلالة 

آها مما صتع الدهر بنا ... أَوَالهَذَا الطلال العابلت ١‏ 

والخيال المطرق الرس أنا؟! ... شد ما يتنا على الضنك وبت! 

أين ناديك وأين السمّرً! ... أين أهلوك يساطاً وندامى؟ 

كلما أرسلت عبن تنظر ... وثب الدمع إلى عب وغاما! 

موطن الحسن ثوى فيه السام ... وسرت أتفاسه في جو 

وأناخ الليل فيه وجهم ... وجرت أشباحه في كوه 

ولا بأس من تقل الصور التالية من تلك المنظومة الخالدة من شعر ناحي: 
والبلى! أبصرته رأى العيان ... ويداه تسجان العتكبوت 1 
فيحت: يا ويك تبدو يي مكان ... كل شيء فيه حي لايكوت؟ 


إن 











كل شيء من سرور وحَرّن ... والليالي من كيج وشحى 
وأنا أبمع أقدام الزمن ... وعتطى الوحدة فوق الدرج 
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فمن من الشعراء القدامى أو الشعراء امحدثين وقف على طلل جه فبكاه هذا البكاء واستطاع 
أن يصوره هذا التصرير؟ أنظر إلى هذا الخيال المطرق كلما أرسل غينيه قي دمنة حبه وشب 
إليهما الدمع. . . وغاما!. . . وانظر إلى اليل كيف ينيخ تي هذا الطلل وغم وكيق تحرى 
أشباحه في عرصاته وتهوم! وانظر إلى البلى كيف تسج يداه العتكبوت في هذا الرسم الدارس» 
وامحب الباكي واقف يسمع إلى أقدام الزمن تدب في أركان هنا المكان الذي كان نادي حبه 
وجنة قلبه» وإلى حطى الوحدة الموحشة نازلة صاعدة فوق الدرج. . . 

وإليك هذه الصورة من منظومة في حبيه المريض الذاوي: 

ذهب الصبا الغالي» وزالت دوحة ... مدت لنا ظل الوفاء ظليلا 

أيام جندلي أمامك منطقي ... فإذا سكت» فكل شيء قيلا! 

وغور بي جي فان لفظ حرى ... بغمي» تخر بالشفام حيجولا! 

i‏ بة رددها الشعراء في شُعَرنهمبطويلاء إلا أن موضع السحر فيها كامن في عجز 
البيت افان: فإذا سكت بفكل. شي عيقيلا! پكما يمن الكثيريمن هذا السحر في ذاك اللفظ 
الذي إن حرى يهم الححب بتخرا بالشلفاه يرل1 
ومن تصوير ناحي بالوهم الذي رأينا مت صورة"قوية في وقوقه بطلل حبيه» الصورة التالية: 
يا طالما أذتنك أوها ... م كواذب كالحلم 
فلمحت صبحك قي السوا ... د ولت روحك قي اسم 
وشفيت وهي من رضا ... ك ورب ذي بس وم 
ورويت أذن من حديك وهو معبود العم 
وحرقت قلي من سنا ... ك على جال يضطرم 
کفراشةٍ حامت ... عليك وأي قلي ما 
لك خسن نوار ...'الكميلة ل صبسا قاسم 
لك نضرة الفجر ... الجميل على الذوائب والقمم 
لك طلعة البرء ... المرجي بعد مستعصي السقم 
وسؤال دمعك حين يس ... ألي؛ ومن لي يالكلم 





م يا أنيس حواطري ... غفت العيون ونحن 1!؟ 


أكاد أتقل الذيوان كله» لأنه يفيض تلك الصور؛ تلك الغرر!. . 


يتبع) 


دري حشبة 


وظيفة الموأة 

للأسعاذ حسين غنام 

(تلخيص لبعض آراء الكوتس أف أكسفورد في كتاها ري السجلات)) 

(ضمة ما نشر قي العدد 1719 ه) 

ولاذا أنفعت المخديات؟ 

إن النساء لا يقصدن المتديات إلا نادرأ وأظن - وقد أكون على حطاً في هذا الطن - أن 
هذا السبب يرجح إلى تفضيل متوسط الرجال صحية الرجال على صحة النساء أو لأنه يريد 
فرة راحة يقضيها بعيداً عن زوجه. وإذا سألت عن أحد الرجال في معدى (بالخليفون) قبل 
لك هذا الجواب: إنه لم يترك عتواناً. أو نحن لا نبعث بمراسلات لأعضاء هذا النادي. 

وقبل أن نح المرأة هذه الحرية كانت حياتنا مهددة ليلق وماراء حت اضطرت إدارة (بوليس 
سكوتلانديارة) إلى استخدام رحلين من رجال الحفظا الشريين ليسطا حمايتهما علينا حيفما 
كنا في لندن أو في الريف ولد بحصدت المرأة على مارأراديتي. فماؤا صنعت به؟ لعلك قائل 
إا حي الآن لم معلم اليياملة تملا كانيا لحي تررق يكلس اراك وأقرر أنه لن يكني 
المرأة أكبر مقدار من التعليم الحأ طفلها سياملة ي المتزلة الأول وال تستطيع أن ترى امرأة 
صائرة إلى منصب رئيس وزارة؟ لن إن أستطيع أن أتصور نكبة أعظم من وضع هذه (الخزر 
البريطانية) تحت قيادة إحدى النساء في (شارع داونتج رقم )٠١‏ 

إن النساء لا بحسن حي الكلام! وإذا استغنيت اية زوجي (فيوليت بنهام كارتر)» فإن لم أسمع 
مطلقاً سيدة يكمن أن تقول عنها إنما حطية! 

قد وجد الكثيرون من رنؤساء الوزارات الرحال لم يكونوا حطباء محازين» ولكن كانت شم 
ضفات أخرى ارتفعت م إلى هذا المنصب وليس هن الضروري لكي تصير رئيس وزارة 
عظيما أن تكون خطياً عظيماء ولكن الخصائص الأخرى الي يجب أن تتحلى با يجب أن 
تغدل تلك الخصيصة أو ترجحهاء وأحمها: العدل والروية والتبضر بالأمور» ورحابة الصدر» 
والقدرة على الخاقشات والجدال. وقبل كل شيء افزام العدالة؛ فهل تسعطيع امرأة ماهرة 
حاذقة أن تفعل شيا من هذه الأشياء؟ 
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إا بالتأكيد لا تستطيع إذا كانت ماهرة» بل على التقيض؛ فكلما كانت الرأة أحذق أو 
أمهر؛ فهي لا تخزم العدل وهل كانت الماقشة والحجة من أقوى حصائص المرأة العقلية؟ ربها. 
ومنها كذلك الإجحاف والمل في جانب دون الآخر؟ غالباً. . . والشجاعة أيضا؟ دائماً. 
لست حكما جيداً على جنسي النسويء لأن لم أقايل امرأة تستحق الاعتبار إلا نادراً. على 
أن صادفت كثيراً من الرجال الخليقين بالاعتبار والبجل. وقد أكون سية الحظ في هذه 
الناحية» فيجب أن يكون هناك كثيرات من هذا التوع من النسا ولكي أكتب عن تجاري 
الخاضة» فإذا كانت هناك نساء مبرزات فإني لم أقابلهن كتب بليك عن (زواج اة والجحيم) 
فتال: (إن الفطنة عذراء غنية شوهاء عجوز» يتودد إليها العجز والقعود) 

وقد تكون الفطة حكيمة. ولكنها آخخر شيء يكمن أن يسترعي نظري لو أني كنت رجلاً! 
ولاذا أوصي شيكسبير بفراشه الثمين الثاني لروجحه؟ 

إن هناك نساء كفيرات كان حبهن ويا لجان :مدئ حاتمم؛ ولكي تكون بويا يحب أن 
تكون إنساناً. ولكن هذهب الإنسانية جي _الشيءالنبي أختيه ي الاء فلا أجده. إن أقل 
إنسانية من الرجال» وقد فلت رجات ديلت لأنا الآركة كاك تأعذ حب زوحها 
كفرض عليه حياها أو قطلّة امقر ولع نل 'أمزها على أن" تمارسة آلب هي فن آر من أهم 
الفنون وأعظمها؛ وحسبك أن سعادتك وشبابك يوقفان عليه فلماذا ينقطع هذا الحب 
بانقطاع صلصلة أجراس الخطبة» أو بانقضاء شهر العسل؟ 

فإذا تزوحت امرأة ية في غير محلهاء أي تزوحت رجلاً لم يوائمهاء فهذا شأا وحدهاء 
ولكن إذا حدث هذاء وكانت الزوجة صاحبة هذا الحظ قوية الملاحظة والشخيل» بعيدة انظر» 
فباستطاعحها أن تمعل عشرتها لذلك الزوج أكج وأمتع مما تستطيع امرأة أحرى قد توافقه 
مزاجاً وروحاً ولست هنا بصده الكتاية عن الزيمات الشتية ولكيي أكتب عن السعيدة منها. 
أنظر إلى زوجين في مطعم فهل تراها يحادث بعضهما يعضاً حد: 
م أحد شيعاً يصدمي في شل هنا كرؤبي ما يدو على وحهي هل هين الزوجين عندما 
يجالسهما شعص آحر مخلئ حركة وحياة؛ فهو يغير حلستهما الرتية الثقيلة وعندما يعود 
زوج من عمله مكدوداً؛ هل تلبس زوجته أهى ثياها وأمسها؟ 








بضاً بالحب والخياة؟ 





إا لن تفعل ذلك إذا كانت مع زوجها لا ثالث لهُما! 

وإذا تم يلاحظ الزوج ثوب زوه فهل تعيب عليه ذلك؟ 

وهل عي تقر الكتب الي يقرأها زوجها؟ أو هل هي تحاول طرقاً حديدة قد تبهجه وتدخل 
السرور إلى نفسه؟ 

إن أشكي ذلك. . . 

وريا قيل اي تعليل هذاء وانتحال عذر له» أن النساء» وحاصة من فمن تجارب سابقة في الحب 
وأسراره» لا ينظر إليهن المجتمع نظرة راضية عنهن وق اعتقادي أن (لمجتمع) كلمة يجب أن 
تبعدها الزوجة من تفكيرها إذا كانت ستؤثر في حياتا الزوجية أو توجهها توجيهاً آعر. . . 
إن البيت هو الكلمة المقدسة - ولا جرحم هذه الكلمة إلى أية لغة أحرى مما أعرف - وإذا 
كان البيت منهاحاء فباستطاعة المرأة حيعذ أن تطفع الأنوار. . 

(الإماعيية) 


حسين غنام 


رسائل الأصدفاء 

من بركات الأدب 

٠. .‏ . عدت أمس صديقاً أفكه رس المرض حي أذواه. فما ترى إذا رأيت» سوى أعظم ناكة 
تمم أن تخرج» ولا تسمع إذا معت غير أنين حافت موجع كأنه ودع الجسم للروح. قلقان 
بابتسامة أا الزهرة الذابلة» ويدمعة كأها اللؤلؤة اللموع» وأدناي من سريره ويكى» 
فواسيته بالأحادیث» وعضفت عنه بالأهازيل؛ فلم يسكن اضطرابه» ولا حفت آلامه. 

ثم رأيته يتململ في فراشه خيران؛ ويشير إلى صدره أسوان» ويقول: (إني لأحس ههنا سكيئاً 
تمرق وتخرف. أفلا ترقيئ؟. . .) 

فقلت لتمسي: (هذا أول الحذيان ثم يبعه المدون!) وقلت له: (ومق عهدتي» غافاك الله 
صاحب رقية» أرقي ها الناس لدسألي ما سألت» وتستوقيق؟) 

قال: (سأندك بال وبودك بي أن ترقي؟ لفك كان ابوك شيخ المقرئين» وکان رحلاً مباركاً 
كأنه ملك كريع؛ وجدك کان شیا پصايشام م_تشيغله تمارته إلواسهة عن التقوى ثم إن الولد 
سرحدة رايا 

وارتكت» ورأجه مسك بيذي يدرف عة فاشافط عله فلغي ثم يضعها على صدره 
ويفمض عينيه وتكلفت امد والوقار» وحمت أن أقرأ له» ولكن مرت على خخاطري حطرة 
بارعة» فوجدتي أردد على مهل قطعة لصديقي (الزيات) عن الربيع» كنت حفظت فقرأ منها: 
(. . . هذا ربيعكما يا خاي الفائتة» ويا طفل الدميلة: صفاء من سلا النفس يفيض بشراً في 
العين وطلاقة في الوجه؛ ورواء من ألق الشباب يشع نوراً في السماء وسروراً لي الأرض؛ 
وحاء من نعيم الطبيعة يدشر عطوراً تي الخو وزهوراً في الروض؛ واتنشاء من رحيق العيش 
يشيع لذة في الحس وكجة في القلب؛ وهدهدة على أرجوحة الحب تذهب مع الأمل الباسم 
وترجع مع الرضى السعيد؛ واتماد امال البشري بالجمال الإفي الاثل في وشاء الحقول 
وأفواف الخمائل وأعطار النسيم وألحان الطير وأنفاس الأحبة. فأين بالله ربكما أجد الفرق 
بيدكما وبين ملكين يعنقان في نشوة الخلد ويأتلقان في وضاءة الفردوس؟ أي النظرة الساهة» 





ا 


أم قي البسمة الحالمة» أم في الغتنة النائمة» أم في التو الخليق بالأمومة» أم في الصبا الذي يضوع 
تريح الجة. . .) 

وإنٍ لماض ف ترداد ما أذكره آمهم تارة» وأين مرة» وأحفي أحرى» وأغمض عيبي تارة؛ 
وأحدق في صاحي طوراء حي رأته قد فح عينيه وصحاء وإذا بالبسمة ترف على ثغره 
الذابل» وبالرضى يشيع في وحهه الجاهم؛ وبالحدوء يسري في جسمه التحيل: وإذا به يقول 
بنبرة حدون: ما أبرع رقيتك! أحبرن برك ماذا قرأت لي» وأي رقية هذى؟ كان قلي حافقاً 
فهذا؛ وكان حسمي مضطرباً فسكن» وكان عقلي ساهاً ضاب. ألم أقل إنك صالح وفيك 
صلاح؟ علمنيها أرق ها تفسي!. . . 

وانقجرت ضاحكا ضحكاً يدوي؛ وحرت فما أدري ما أقول. فنظر إل دهشا وسألي: ماذا 
يضحكاك؟ ول لا تضن علي يها؟. . 

قلت هذى رقية لا يعلم سرها أحد» ولا يَرَققَبكا أحده وَل أغلمها أحداًا 

وأعذت أعتذر» وأحذ يلج».وأنا,أضيك ب نسي ب وأُضسيكيده. فلما رأيته قد ضاق صدره 
قلت: اكتب رقيقج: 

(هذا ربيعكما يا قاني الفائئة) ويا لي 
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فحدق بي وقال: (قاتك وطفخك! ماذا أصابك؟ لكأن أنا العاف وأنت المريض؛ أهذا 


رتيتي؟) 
قلت: (نعم! ألححت علي فلم أجد ما أرقيك به غير رقية من رقى (الزيات) جرت على 
لسان. . ) 


فضحك ضحكا متواصلا» وض من فراشه وائباء وأحذ يقول: (ارقئ. . . فما أحب هذه 
الرقية إلي. إن فيها سحراً. . . وإن من البيان لسحرال) 
وكانت رقي هبدأ شفاتك» فلعل الله أن يمن عليه بالصحة والعافية. . . ببركات (الزيات)! 





یھن 
(الربيع) 


0 


الفضابا الكبرى في الإسلام 

تسب زياد 

للأستاة عبد الخعال الصعيدي 

كان من أنكسة الجاهلية أن الجماعة يياشرون البغي» فإذا ولدت ألحقت الولد يعن شاءت منهم 
فيلحقه» وكانت سمية أم زياد لدهقان فارسي» فمرض فدعا الحارث بن كلدة الطيب القفي 
فعاجه فبرئ فوهبه سمية: وقد ولدت عند الحارث أبا بكرة وامه نفیع» فلم يقريه؛ ثم ولدت 
نافعاً فلم يقربه أيضاًء فلما نزل أبو بكرة إلى الني صلى الله عليه وسلم حين حاصر الطائنف 
قال الحارث لنافع أنت ولدي» وكان قد زوج ية من غلامه عبيد الرومي» فولدت زياداً بعد 
زواجه اء فكان يدعى له إلى أن استلحقه معاوية تي ملكه ينسب أيه وذلك أن أبا سفيان بن 
حرب كان قد صار في الجاهية إلى الطائف» فل على فار يقال له أبو مرم السلولي؛ وقد 
أسلم بعد هذا وصحب البي صلى الله ليه وسل فقا لله أبو سفيان: العمس لي بغيا. فدله 
على مية فجاءت بزياد في اليسية الأول من الميجرة فلا كبر زیا ونشأ كان امرماً حازماً 
خطياً فضيسا فاتخذه أو مؤسى/الأشعريا کان له ا ولاج على البصرة» ثم إن عمر بن 
الخطاب استكفى زياداً آم فعا على لن "ولخ انما ةا إليه حضرو عنده وجوه 
المهاحرين والأنصار» فخطب خخطة لم يسمعوا بخلهاء فقال عمرو بن العاص: لله هذا الغلام؛ 
لو كان أبوه من قريشن لساق العرب بعصاه. فقال أبو سنيان: وال إن لأعرف أباه. فقال 
علي: يا أبا سفيان اسكت» فإنك لتعلم أن عمر لو مع هذا القول مناك لكان إليك سريعاً 
وقد كان هذا من أبي سفيان أول عطوة في استلحاق زياد به وإغا تأخخر ها إلى هذا العهد 
لام كانوا يكرهون امعلحاق أولاد الإماء بأنسايم ولا سيما إذا كان على ذلك التوع من 
الأنكحة فإذا أنخب ولد الأمة لم يروا بأساً يي امتلحاقه بأنساهم؛ ولكن أبا سقيان حين فكر 
في ذلك وجد أن أمره قد نسغ بالإسلام لأنه حرم ذلك النوع من النكاح» وقضى بأن الولد 
للقراش وللعاهر الحجرء ولكنه أقر كل ولد كان یتسب إلى أب من أي تكاح كان من 
أتكتحهم على نسبه» وم يفرق بين شيء منهاء لأن كل تشريع لا يجري إلا على الخاضر. ولا 
يجري على الماضي إلا في رفع ظلم قات أو حو ذلك ما جوز الأحذ به فيهغ فسكت أبو 


۲ 


سفيان على مضض» لأنه لم يكن له من الشأن ف الإسلام ما عكنه من التصرف في ذلك 
الأمر» وكان شأنه في ذلك شأن كل من تأحر قي الإسلام من أشراف الجاهلية وقد نبه شأن 
زياد ي لافة علي وتؤلى له فارص قصيطها وتجىقلاعها؛ فلا اتصل حبرم كهاوية سَاءة 
وكنب إليه يتهدده ويعرض له بولادة أي سفيان» فجمع الاس وقام فيهم خخطياً فتال: 
العجب كل العجب من ابن آكلة الأكباد» ورأس القاق» يخوفئ بقصده إياي وبيئ وبي ابن 
عم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المهاحرين والأنصارء أما والله لو أذن لي في لقائه 
لوجدن أجر. عذشياً ضراباً بالسيف ولا بلغ ذلك علاً كتب إليه: إن وليك ما وجك وأنا 
أراك له أهلاًء وقد كانت من أي سفيان ففة من أمان الباطل وكذب النفس» لا توحب له 
مرا ولا تمل له نسباء وإن معاوية يأ الإنسان من ين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن 
شال فأحذرء ثم أحذرء والسلام وكان بعد هذا أن ايسب الأمر لمعاوية بعد تقل علي وتنازل 
الحسن له» قأبقى زياداً في فارس وصالخة تَلِقَ,ألني أل اوزآهم» وسكت عن استلحاقة ينسب 
أبيه لأنه لم ببق له حاجتي فيي فصار زياد هيو الذي -يسعي. في أمريذلك التسب» ومجتهد في 
استمالة معاوية إليهه حي رجعل لمطقلة بن هببرة الشيبان عَشَرينلألن) درهم على أن يذهب 
إلى معاوية ويقول له: إن واد“ قلا كل" قرلئن“برا) 'وبمرًم ”واكاك على ألفي ألف درهمء 
والله ما أرئ الذي يقال إلا حقاً. فإذا قال: وما يقال؟ قال له: يقال إنه ابن أبي سفيان: ففعل 
مصقلة ذلك» ورأى معاوية أن يستميل زياداً ويستصفي مودته باستلحاقه؛ فائفق معاوية وزياد 
على ذلك الاستلحاق» ثم أحضر معاوية الثلى» وحضر من يشهد لزياد يذلك النسب» وكان 
فيمن حضر للشهادة أبو مزيم السلولي» فقال له معاوية: بما تشهد يا أبا مريم؟ فقال أنا أشهد 
أن أبا سفيان حضر عندي وطلب مئ بغي فقلت له: ليس عندي إلا سمية. فقال: اي ينا 
على قذرها ووضرهاء فأتيته يما فحلا معهاء ثم حرجت من عنده وإن أسكتيها ليقطران ما 


تقال له زياد: مهلاً أبا مرع» إغا بخت شاهداً» ولم تبعث شاا فاستلسقه معاوية بعد هذا 





بنسب أبيهه وضار يدعى زياد بن أبي سفيان: وكان يدعى زياد بن عبيد. وقد اعتلف الناس 
في هذا الحكم اعحلافاً كبيراء فرأى كير منهم أنه أول ما ردت به أحكام الشريعة علانية» لأن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى للولد للفراش وللعاهر بالحجرء وقد عظم ذلك على 


E 


المسلمين عامة وعلى بي أمية حاصة» وكانت عائشة ممن لم يرض عن هذا الحكم» فكتب زياد 
إليها: من زياد بن أبي سفيان. وهو يريد أن تكتب له: إلى زياد بن أي سنيان. فيستج بذلك) 
فكتبت إليه: من عائشة أم المؤمتين إلى ابنها زياد وكان عبد الله بن عامر من بي أمية من نكر 
أيضاً ذلك الحكم» وهو عامل لمعاوية على البصرة» فلما وفد زياد على معاوية كان معه رحل 
من عبد القيس» فقال أزياد: إن لابن عامر عندي يداه فإن أذنت لي أتيه. فأذن له على أن 
يده با يجري بيتهماء فلما تی ابن عامر قال له: هيه هيف واين سمية يقبح آثاري» ويعترض 
لعمالي» لقد ممت أن آن بقسامة من قريش يلفون بالله أن أبا سفيان لم ير سمية. فلما رجع 
إلى زياد سأله فلم جخبره» فألم عليه حي أحبره» فأحبر زياد معاوية بذلاك فقال لحاجبه 
ابن غامر فاضرب وجه دابته عن أقصى الأبواب. ففعل ذلك به» فأتى ابن عامر يزيد فشكي 
ذلك إليه فركب معه حي أدحلف فلما نظر إليه معاوية قام فدحل» فتال يزيد لابن عامر: 
أجلس» فكم عسى أن يقعد في البيت عن غيررجاسة. فلا أطالا حرج معاوية وهو يتمئل: 

لا سياقٌ ولكم سياق .. ب قديعلِمتي ذَلكم اراق ثم-قعد نقالى: يباين عامرء أنت القائل في 





إذا جاع 





زياد ما قلت» أما والله لقد علّمت/العرب أن كنت أعؤهايق |الجاشنلة وأن الإسلام لم يردن 
إلا عرزا وان م أتكر راان قلق اذزز بعالل" 5لة) وَلَكنْ عرفت حقاً ‏ فوضححه 
موضعة . 

فقال ابن عامر: يا أمير المؤمنين» نرجع إلى ما يحب زياد 

فقال: إذن ترجع إلى ما تحب. فرج ابن عامر إلى زياد فترضاه 

وقد دحل الشعر والسياسة في هنا الحكم فغلوا فيه غلواً فاحشاء وكانت هناك حصومة بين 
بن زياد ويزيد بن مفرغ الشاعر الحميري» فقال في ذلك شعراً كثيراً مقذعاء ها به زياداً 
وببيه» من ذلك قوله: 

ألا أبلغ معاوية بن حرب ... مغلغلة من الرحل اليماي 

أتغضب أن يقال أبوك ف ... وترضى أن يقال أبوك زان 

فأشهد أن رحمك من زياد ... كرحم الفيل من ولد الأتان 

وأشهد أا ولدت زياداً ... وضعر من سمي غير دان 
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ومنه أيضاً: 

إذ أودى معاوية ين حرب ... فبشر شعب قلبك باتصداع 

فأشهد أن أمك ‏ تباشر ... أبا سفيان واضعة القناع 

ولكن كان أمر فيه لَب ... على وجل شديد وارتیاع 

وذكر ابن الأثير أن من اعتدر لعاوية قال: إنما استلحق معاوية زياداً لأن أتكسة الجاهلية 
كانت أواعاً لا حاحة إلى ذكر جميعهاء وكان مها أن الجماعة ياشرون البغي» فإذا حملت 
وولدت ألحقت الولد يمن شاءت منهم فيلحقه» فلما جاء الإسلام حرم هذا التكاح؛ إلا أنه أقر 
كل ولد كان ينسب إلى أب من أي نكاح كان من أتكدحهم على نسبه» ولم يفرق بين شي ء 
منهاء فرأى معاوية أن ذلك جائز له ولم يفرق بين استلحاق في الجاهلية والإسلام 

ثم ذكر أن هذا مردود لإنفاق المسلمين على إنكارهولأنه لم يستلسق أحد في الإسلام مفله 
ليكون به حجة وإن أرى أن هذا الحكم كان أهون ما ظن أوكك القرم» وأن معاوية كان 
أكبر من أن يكون استلساقه لزياد اول پا .ردت يه الشريمة علانيق فهو من أكبر أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسل ولان من أنحاره لككاية الإلحي فأغتعلى أمر السماء فبعيد 
على مله أن يقصد إلى أمز يال الشزيعة الغلاتية كن زعم ركاف القوم» وقد كان له في 
ذلك اجتهاد مقبول سنبينه» ولا يهمنا بعد ذلك أن يكون أخطأ فيه أو أصاب» لأن نفله إذا 
اجتهد تأطأ عذر في حطف ولم يكن لذلك مطعن في حكمه لأن مسائل الاجتهاد يرجع 
أمرها إلى الظن» ولا يعلم الخطأ فيها بيقين ولو رجعنا إلى ما ذكره أولنك القوم لوجدنا أن 
منهم من ینکر ذلك الحكم لأنه یری أن أيا سفيان لم #تمع بسمية» وهذا تعنت ظاهرء لأنه لم 
يكن ما يدعو ابا سفيان إلى أن يكذب في دعوى اجحماعه بسمية» وي دعوى أا علقت 
بزیاد من اجحماعه اء وقد كان زياد لي عهد عمر فى ناقتا لا حطر له وكان لأبي سفيان 
من الأولاة من هو أجل منه حطر ولو لم يكن له منهم غير معاوية لكفى» وقد صدقه علي 
في اجتماعه يسمية وأن زياذا من نطنت» ولكته رأى أن ذلك كان فة لا توجب ميراقاً ولا 
تمل نسباً. والحق أن رأيه قي ذلك صسيح فيما كان منه في الإسلام» لا فيما كان منه في 
الجاهلية ومنهم من ينكر ذلك الحكم لأنه يخالف قضاء رسول الله ضلى الله عليه وسلم بالولد 


Yo 


للفراش وللعاهر بالحجر. وهذا عنطأ ظاهرء لأن رسول الله صلى عليه وسلم قضى بذلك في 
زتا الإسلام لا في زنا الجاهية؛ ولهذا أقر كل ولد كان ينسب إلى أب من أي نكاح من 
أنكحهم على نسبه» ولم يفرق بون شيء منها. وقد ولد عمرو بن العاص عفل ما ولد به 
زياد» فألحتته أمه بالعاص» ثم جاء الإسلام فأقر ذلك الإلحاق. ومهم من ينكره لاتناق 
المسلمين على إنكاره؛ ولأنه لم يستلحق أحد في الإسلام مله ليكون به حجة. ودعوئى 
الاتناق في ذلك ظاهرة البطلان» وعمل معاوية مما يج به ولو لم يسبق إلى مغله» ولا ييقى 
بعد هذا إلا أن يقال إن حى زياد قي ذلك قد سقط يطول المدة» وبنسع الإسلام لذلك 
التكاج الذي قام الاستلحاق على أساسه. وعكن أن يجاب عن هذا بأن طول المدة قد 
اعحلنت الشرائع قي تحديده وبأن الإسلام حين نسخ ذلك الكاح لم ينسخ آثاره 

عبد المتعال الصعيدي 
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۽ - القرآت الكرم 

في كتاب الغر الفي 

للأستاذ محمد أحمد الغمراوي 

وكتاب الغر المي - أو الغر الفنئ في القرن الرابع إذا لم يختصر اسمه - بحث قدمه الدكتور 
زكي مبارك ليتال به الدكتوراه من جامعة باريس؛ ولم يجد سبيلاً إلى حديد يقدنه قي بمنه إلا 
أن يندي ويعيد ويتقص ويزيد في تاريخ اللغة العربية وآداجا» وتاريخ الأمة العرية في جاهلجها 
وإسلامهاء لغبت أن نشأة الغر الف جاهلية لا إسلامية. والخر الفئ الذي يريد ليس هو قر 
الخطب والأمثال والنحادثة» ولكن قر الرسائل والكتب. فهو يزعم أن العرب في جاهلتهم 
كانوا يكتبون الرسائل ويؤلفون الكتب» ودليله في هذا (أن القرآن يشير إلى أنه كانت هناك 
كتب ديية وأدبية لم يطلع عليها البي عليه السلا حى يحهم بأنه لفق القرآن ما قل إليه من 
علوم الأولين) ذاكراً آية سورة المسكبوت زوما كت كلو من قبله من كناب ولا تحط 
بيميناك» إذن لارتاب البطلون) ,الي يحعيها رمن بسورة,التصصض. وإححج عليه المسيو مرسيه» 
فيما حكى في كتابة عنەروعل نمه يأنه إل كانت هايا مُولنات/قرية لدونت وحفظت 
ونقلت إلينا كلها أو بعضها كما هو القنآن قي قار فن والعرنن والروم: فأحابه ربأن فقدان 
تلك الآثار لا يكفي لإنكار أنه كان لها نصيب من الوجود» ثم زاد زكي مبارك بعد ذلك 
(على أن في القرآن الكفاية وهو أثر جاهلي كما سبيه بعد قليل) 

وقد أنفق هذا القليل في إنكار أن تكون النصوص الغرية المروية عن العصر الداهلي صسيحة 
زاعماً أنما وما وضع في العصر الأموي وضدر العصر العباسي لأغراض دينية وسياسية) فأنكر 
مغلا حطبة قس بن ساعدة الأيادي في قوله: (وهي الخطبة الي زعم الرواة أنه تبأ فيها بظهور 
الرسول؛ وهي بلا شك عنطة وضعت لإيهام الجمهور أن نبوة محمد كانت مما يجري على 
ألسنة الخطباء الموققين من أصحاب الحكمة في عهد ابداهلة) وبعد أن مضى ينكر وينفي 
ويتهم بغير دلل قال (فكيف يستقيم مع ذلك ما نراه من أنه كان للعرب كر في قبل 
الإسلام؟ فليعلم القارئ أن لدينا شاهداً من شواهد الغر الجاهلي يصح الاعتماد عليه وهو 
القرآن) ص ۳۸ ثم عقب على ذلك يقوله: (ولا ينبغي الاندهاش من عد القرآن أثراً جاهليا» 


۷ 


فإنه من صور العصر الجاهلي؛ إذ جاء بلخه وتصوراته وتاليده وتعابيره وهو - بالرغم ما 
أجمع عله المسلمون من تفرده بصفات أدية لم تكن معروفة قي ظنهم عند العرب - يعطينا 
ضورة للغر الجاهلي» وإن لم يكن الحكم بأن هذه الضورة كانت ممائلة تام المماثلة للصور 
الغرية عند غير النبي من الكتاب والخطباء). تأمل كلامه هذا جيداً وافهمه ي ضوء ما قدمنا 
للك في المقالين السابقين وي الخمهيد قبلهماء ثم تأمل قوله (وإن لم يمكن الحكم بأن هذه 
الصورة كانت ماثلة تمام الممائلة للصور الخرية عند غير النني من الككتاب والخطباء) فإن لازم 
هذا الكلام أنما كانت مماثلة تام الممائلة للصور الغرية عند التي. وهذا تلميع كتضريح في 
الوضوح. ثم مضى یمم حكايته عن نفسه فقال: 

(وقد قدمت هذا الشاهد للمسيو مرسيه الذي يرى أن الغر المي يتدئ بابن المتفع؛ فأحذ 
يببحث عن مخرج ولكنه لم یهد إلى الآن. أما الدكتوربطه حسين فقد اهتدى إلى مخرج لطيف 
وذلك إعلانه أخيراً في دروسه بالجامعة المصرية أن القرآن لا هر شعر ولا هو شر وما هو 
قرآن)» وأنت ترى في كلامم هذا شلاً من شر وده وعوج تیکیره» لأنه کان يتكلم عن القرآن 
کهر جاهلي في زعمه؛ فاتقل لل/ألكلام عن الترآن كل و عزآ أر/غير قر كأنه لا یری 
الفرق الال بين الأمرين. اكير الف تاع رأي الد كر راطا احسين فقال: (وقد بلحي 
عنه هذه الكلمة وأنا قي باريس فحسبته يمزج. . . فلما عدت راجخه فوجدت يصر على أن 
الكلام يسم إلى ثلاثة أقسام: شعر وكر وقرآن. وقد حسب الدكتور طه أنه ينجو هذا 
التأويل! وكان الظن به أن يؤيدنا فيما رأيناه من قدم الغر الفي عند العرب» وأن لا يمسكثر 
علينا أن ننقض بعض ما يرئ المستشرقون» وهم يرون بلا حق أن العرب ل تكن لهم ذاتية 
أدبية؛ وإثما أحذوا طرائق الثر الي عن الفرس واليونان)! 

فهل رأيت أو “معت بحمى كهذا الحمق الذي يريد أن ينغي عن العرب تممة أعحد الغر الي 
عن الفرس واليونان فلا يرى سبيلاً إلى هذا إلا أن يسلبهم القرآن كاب من عند الله ليرده أثراً 
جاهلاً يقبت لحم به ذاية افترئ هذا الرحل يرئ القرآن من عند الله أم من عند 
العرب؟ إذا كان من عند الله فكيف بعكن أن يغبت به للعرب؟ ذاتية أديية كاليٍ أراد وليس فيه 
قدم الغر الف أي كر الرسائل والكتب؛ عند 









لعربي منهم حرف؟ وإن كان أثراً جاهياً يغبت 


A 


العرب» فكيف كن أن يكون من عند الله؟ إن هذا الرحل بين أن يتكر القرآن أو أن ينكر 
(نظريته) في نشأة الغر الني» كما يسمي فرضه الذي افترض» ليس له عن أحدها غيص 

وإن أردت ملا آحر فقراً له قوله بعد ذلك: (القرآن شاهد من شواهد الغر الفي ولو كرة 
الكابرون. فأين نضعه من عهود الغر في اللغة العرية؟ أنضعه في العهد الإسلامي؟ وكيف 
والإسلام لم يكن موجوداً قبل القرآن حى يغير أوضاع التعايير والأساليب!) ارأيت استدلال 
الدكتور البحالة على وجحوب وضع القرآن في العهد الجاهلي؟ الإسلام م يكن موحوداً قبل 
القرآن حق يكن أن ينسب القرآن إلى العهد الإسلامي؛ وإذن فالترآن كان موحوداً قبل 
الإسلام ما دامت نسبة القرآن إلى العهد الإسلامي غير ممكنة! هذه هي نتيجة منطق الدكتور. 
وهنا طبعاً يستلزم أنه يقرق بين القرآن وبين الإسلام إذ لو كان القرآن والإسلام شيعا واحداً 
عند الذكتور لكان القياس الذي بن عليه حبحه السايقة هو أن القرآن لم يكن موجوداً قبل 
القرآن» وإذن فلا يمكن أن یتسب إلى العهد النرآي! وهو قياس كما ترى لا يليق أن ينسب 
إلى «كتور وللدكتور دلبل-آعير بعلى أنمب(لد مني إذن من الاعترافي بأن القرآن يعطي صورة 
صحيحة من الغر الفي اعهد اجداهلية) ذكرداي قوله عتاب ,ذلك ولق القرآن نص صريح على 
أن الرسول لا يرسل (إلا بلثلان قولة لين 4 تلكا إشازة قلحا لمن لا يكفيهم المنطق» 
وإلا فكيف يعقل أن يحدث النبي قومه بها ينبو عن أذواقهم وإفهامهم؛ وهو رجحل فسكول لا 
يستطيع أن يقصد إلى الأغراب في الألفاظ والتعاييء أو قهر اللغة على الاخواء عما ألف 
العرب من ظرائق البيان) ص ۳۹ وملحص هذا الدليل أن القرآن صورة صحيجة لغر الجاهلية 
الف لأن المشركين كانوا يفهمونه ويستسيغونه. ولازم هنا إن صح؛ أن الجاهليين لم يكونوا 
ليفهموا ولا ليستسيغوا قر اين سلام والحاحظء ولا كر سهل ين هارون وعبد الحميد واين 
المقفع؛ ولا تر الخوارزمي وابن عباد وابن العميد؛ يل ولا شعر جرير والفرزدق والأحطل 
وبشار وان الرومي والبستري» لأن شعر هولاء وقر أولنك إسلامي لا جاهلي» فإذا هم 
فهموه واستساغوه كان في منطق الد كور جاهلياً لا إسلامياً» كأن تعريف الأدب الإسلامي 
عند الدكتور هو ما لا يمكن أن يفهمه أو يستسيغه الخاهليون! 











لك 


لكن عد عن هذا وارجع إلى تلك القطعة من كلام صاحب الغر الق قنيها ما هو أهم من 
هذا كله في ما نحن بصدده. اقرأ قوله: (وإلا فيكف يعقل أن يحدث الني قومه ا ينبو عن 
أذواقهم وإفهامهم» وامض إلى آحر القطعة» ولاحظ استبعاده أن يقصد النبي إلى الأغراب أو 
قهر اللغة على الالنواء عما ألف العرب» واذكر أن هذا كله قاله صاحب الغر الف في مقام 
الكلام عن القرآن وموافقته لغة العرب. ألا ترئ أن ذلك القول منه أفرب ما يكون إلى 
التصريح بأن القرآن من كلام اللبيه حدث قومه به وجب فيه الأغراب عليهم في الألناظ 
والتعابير وم يقهرها عما يألفون؟ إن الرحل صاحب رأي ف القرآن» ويأبى هذا الرأي إلا أن 
يظهر فيما يكتب وما يسوق من استدلال وعضي الرحل إلى آحر الشوط في استحاجه من 
فرضه الذي اخرض من أن القرآن (أثر جاهلي) فيزعم للعرب في الجاهلية (ممضة علمية وأدبية 
وسياسية وأحلاقية واحماعية وفلسفية) كان الإسلام تاجاً لحاء أي أن الإسلام كان فيجة 
وتماماً كلك النهضة لا سيا لها. اقرأ تعليل بعد إن شعتةةازلأنه لا يمكن رجلاً فرداً فل الي 
محمد عليه السلام أن يتقل_ية بكاملة ين العدم. إل الو جود ومن الظلمات إلى التور .ومن 
العبودية إلى السيادة القاهرةء| كلها إلا كن أن يقم يال | دوف أن تكون تلك الأمة قد 
اسععدت في أعماقها ولي طُتَلائرّها يعقرلا بيك النتطاع رجَل واحد أن يكون منها أمة 
متحدة وكانت قبائل هتفرقة» وأن ينظم علومها وآدابها ميث تمتطيع أن تفرض سيادتما 
وجارها وعلومها على أجزاء مهمة من آسيا وأفريقيا وأوربا في زمن وجيز. ولو كان يكني 
أن يكنون الإنسان نبياً ليفعل ما فعله النبي محمد لما رأينا أنبياء أعضقوا ولم يصلواء لأن أنمهم لم 
تكن صالحة للبعث والتهوض»! فانظر إلى صاحب هذا الكلام كيف يسوي بين الأنبياء في 
كل شيء وين الأديان» وكيف يرد مضة العرب بعد الإسلام لا إلى النبوة والرسالة وما أنزل 
الله على الرسول من دين» ولكن إلى علوم وآداب وتجارب كانت عند العرب كل ما فعله 
النبي هو أن نظمها حي استطاع أهلها أن يسودوا في القارات الكلاث في زمن وجيز! وتاريخ 
نشأة العلوم والآداب في الأمة الغربية بعد الإسلام معروف» كما أن مقاومة العرب للنبي 





ودعوته وتحارشهم له وها معروفة» لكن الرحل ينكر التاريخ» ويفتري تاريخا أحر» ويزعم 
زعماً لا يجوز ولا يستقيم في منطق أو تمكير إلا إذا كان القرآن كلام الني كلام محمد العربي 


لا كلام الله. عتدئذ فقط يعقل أن يكون العرب على ما وضى الدكتور زكي مبارك من 
هضة وعلم وأدب؛ لأن القرآن أكثر من هضة وعلم وأدب» ولا يعتل إن كان كلام بشر أن 
يأي به صاحبه في أمة جاهلة كالي أجمع على وجودها قبل الإسلام مؤرحو اللغة العرية من 
شرقيين ومستشرقين» ومؤرحو الإسلام. 

(يتبع) 

محمد أحمد الغمراوي 


۳ 


من ربيع قدم 
بقايا غم . . 
للأستاذ محمود حسن إعاعيل 
. . . طت أطوفة بالأخان 





على أزض من اسيا 
يها ولا آذاد ... ولا عشي ولا أغصان 
ولا طيرٌ سلیي! 








Ef‏ اء ... رشن وها الأضواء 
من الها ... ومن غَرْلِء وخر ناء 





وهار وتلقين 

وفيها أنتريا ليلاي ... لو بانع يكاية 

وف رامع ل جائ ... وعد ملي إا 

بعلي وتوحيي! 

خر على ضفاف النيل ... كرا عل التأويا 
.. وضوتك ف علي زلا 





بلا شرع» ولا دین! 
وكان الأ كاراب ... ورك الح كالأواي 
بطوف مدندة الأسرابة ... كصوقي كق لبابة 
على سر اين 


الاح ... صلا جه الأتراج 





وكانت 
کان نا صدى وحناج 
وقتفٌ للمساكين 
وكان اوقد الراك ... يوج لبّوْسه النيرات. 
ولاذ شراعة النعساث ... بسارية من الأكفان 
تلق كالشياطين! 

محمود حسن إماعيل 





نض 


البريد الأدبي 

الشعر القدع بين الفطرة والفن الجميل 

(كتاب من الأستاذ ليل بك مطران إلى الدكتور محمد صيري بعناسبة ظهور كتابه (الشوامخ)) 
حضرة الصديق الكرم. ٠‏ . 

الداء الذي ساوري في هذه الأيام عاق عن أداء واحب الشكر لما فتن به من التحفة الغالية» أعي 
بها السخة من كتابك (الشوامخ) وما زلت إلى هذا اليوم غير قادر على بذل جهود فكري يعتد به. 
غير أن بوحه (جمالي موحز أرى أن الشعر كلما اتصل بالفطرة كان من الفن الأصيلء وكلما بعد 
عنها أفضى إلى التعملء وهو فن آحر» أي فن الصناعة. وشتان بين الأصل والنقل وين الإبداء 
والحاكاة ألم تر إلى شعر هوميروس كيف بقى عند الفرثجة يكتزلة الينبوع الصاف الذي استقى منه 
جيع أدبائهم على اعتلاف ألوائهم ومذاهبهم وأهوائهم ونزعاتهم ولقد تكلف الفرجة ما تكلفوا 
ليفهموا فوميروس وليقهسوا من لغ القدية الجهوة مالأقؤالود ونمن م تكلف ولا تكلف شيا 
لنفهم امرأ القيس وإضرابه من أيام الماهلية فيعييَون عنا فنسكم عليهم لا لهم ولولا نك جعت 
تفهمنا معاي امرئ القبسء" واولا لد كو راط[ لين" برط هد لاقبرح آيات الشعر الخاهلي 
الصادق التسبء ولولا اكاب لاد عبان مّدقتلا وا رهل كنم لبقيت كوز الشعر 
الحاهلي بعيدة عنا أصلاً کریا حديراً بان نعن به بعد كابة ما تدم على علاته أوجه إليك بض 
أبيات حرت على قلمي وهي: 

بعد ألف وبعد بضع منات ... أنضفت غيقرية اليل 

ُضيء الستر عن حلال امرئ ال ... قيس يسفر من البيان جليل 

رد صبري ألواحه فتجلت ... من عفاء آيات فن جميل 

قاشع عمدت ...لمح لكت الال 

آفة الفن ججهله» كيف والاً ... علام ُطوى ما بين جيل فجيل 

إغا الرأي ما أبتت وهل أب ... لغ ما أقمته من دليل 


خليل مطران 


يفا 


في الفصول والغايات وتي اللزوميات 

لأي العلاء تي (النصول والغايات) وقي (اللزوميات) رميات - من رام - علميات 
مقرطسات. مها ما ذكرته في كلمت (المعترعات وكتاب القصول والغايات) في (الرسالة 
الغراج 88٠‏ ص 3988 س1 وأعاده مفرقاً الأستاذ كامل كيلا في مقالته (على هامشن العيد 
الألني لأبي العلاء) في الرسالة ٠7م‏ ص 77 س ٠١‏ 

ومن رمياته أو آياته قوله في تلاك العبقرية الغرية: 

(أحج وأحر أن تعود لجة البحر كساحة اليد لا ماء ها ولا حال إذا قضى ذلك حالق البحار) 
ومنها قوله في (اللزوميات) عبقرعه الشعرية: 

يجوز أن تُطاً الشمس ال وقدت ... من عهد عاد وأذكى نارها الملك 

فإن عبت تي طُوال الدهر جمرتها ... فلا حالة من أن يُنقض الفلا 

قلت: لا حياة يوذ لأحياء في هذه ألكرة الأرضية ولي تابعة للشمس من أحوات دارنا 
هذه وإن م ينقض الفلا روالذي پحوزه .بو الهلام نإنه_سوفي يكون (إنا لله وإنا إليه 
راجعون)! 

والشمس ذات الضياء والؤاقيج' واللهاب اوخيآة” هذه الأرضل هي كما قال الشيخ يي 
(اللزوميات): 

والشمس تغمر أهل الأرض مصلحة ... ربت جسوما وفيها للعيون سا 

طهت لك الشمس ما يفي أحادعة ... عن أن يكون له قي الأرض طاهونا 

وقد ذكرئ مقال أبي العلاء قي البحر والشمس بقول للضعيف كاتب هذه الأسطر في 
تضاعيف كلام أرويه في هذا المقام: 

. . . وإن من يتلو كتب الأستاذ الأكبر (أرنست هيكل) يدهش ويستعظم روايته وتبحره في 
العلوم والفنون. وعلمه (لله هو) علم إحاطة. وإنه ينس قطين الأرض أكابر العلماء بعد 
أحقاب. فأشال ذلك (الأستاذ) في نعيم الذكر عحالدون ماكر الفتيانة وما دام في البحر مائ 
وق الشمس ذكاء. لأنه إن رسعت أمواه البحرء وسوف ترسخ وعدت نيران الشمس» 
ولايد أن تمد هلك النادى؛ ققدت الأرض ذلك الفكر المدرك المضيء تي ظلمات لياليهاء 
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وهو (لعمرابيك) ير ما فيهاء لا بل هو كل ما فيها كما يقول العلامة (بوانكاريه). وإنه 
ليعزى الحكماء (يا فيق) أن الأحل بعيد جد بعيد» وأن حياة تستمر في غير الكرة الأرضية في 
سيارة من هذه السايمات ي القلك. ولكل قظين سيارة أجل» والدنيا دول. 

الفلاحون 

قرأنا في عدد ١٠‏ أبريل من محلة الرسالة الغراء تحت هذا العتوان كلمة نقد جد مقتضبة 
وجهها الأديب (د. خ) إلى كتاب (الفلاحون) الذي ألنه حضرة الأب الحرم الدكتور هري 
عيروط ونقلناه ونين أخيراً إلى العرية. وقد رمى هذا الناقد مولف الكتاب بأنه جور أحياناً 
ووصف الترجمة بأنما ركيكة وأن أسلوبها عيل إلى العامية ويجاقي العربية السليمة» بله العريية 
الفضحى 

فأما عن المؤلف فقد كنا نحب أن يبنا كاتب الكلمة بمواضع حوره وعلى من وقع هذا 
احور أعلى الفلاح وقد بذل قصارى جهده في الدفاع عنه؟ أم على يقية الطبقات الأحرى 
الي تشقى الفلاح أو لا تتيذهرمن.شتائب وهو بلي الحتيقة لم يونها ما تستحقه من لوم 
وتعنيف؟ 


على أنه قد قرظ هذا الكتا: 





ازبلة زاتوق امن افطل الكلماء رالشاب ي أربع وثمانين جلة 
وصحيفة محترمة في أوروبا وأمريكا والشرق فلم يلاحظ عليه أي واحد منهم أنه كان جائراً 
على أحد. ولسنا في هذا نغالي أو نلقى الكلام على عواهنه» بل لدينا جميع هذه المتالات» 
وهي تحت تصرف من يريد الاطلاع عليها وأما عن اقرجمة والتجائنا فيها أحياناً إلى استعمال 
بعض الكلمات العامية مما قد يبدو أمام بعض القراء أنه انعطاف نحو الأسلوب العامي أو جافاة 
للغة السليمة» بله الفصسى كما يعبر حضرة الكاتب» فهذا مسلك فرضته علينا طبيعة 
الموضوع الذي عابحه کاب (الفلاحون) على نحو ما كان مولير يفعل في مسرحياته ذا روئ 
أحاديث الخدم والعوام. وليعلم حضرة الكاتب أن هنه الطريقة كانت إحدى دعائم جحد ذلك 
الشاعر الفرنسي العظيم كما أنه يتبغي أن يعلم أيضاً أن ذلك الأسلوب الذي صغنا فيه ترجمة 
ذلك السفر هو ما يدعى بروج الانسجام أو مطابقة مقتضى الخال ومن آيات صحة هذه 
الدعوئ أننا لم نسلك هذا النهج في أي كتاب من كتبنا الأحرى» لأن موضوعاتها لا تمت إلى 


Yo 


العامة بأية صلة نحن إذأء قد استعملنا الجلبية واللبدة والطاقة والملاية والبلغة وما شاكل ذلك 
عامدين ونزكنا إلى مستوى الفلاح. وجارينا أسلوبه قاصدين. ذا لم تكن تلك العبارات 
أخطاء لغوية ولا جافاة للغة السليمة كما عيل إلى الكاتب على أننا نعود فنضرح بأن إطلاقنا 
على تلك السطور لفظة نقد فيه شيء يسير من التجوزء لأن النقد يجب أن يكون مدعماً 
بالبراهين والحجج. أما أن يسمع حضرة الكاتب أن المؤلفين الذين يكتبون باللغات الأحنبية 
عن مصر أو عن الشرف يجورون في كتاباتهم فيرمي مولف كتاب (الفلاحون) بأنه جائر» وإما 
أن يقرأ الولولة الي ترجمناها بالعامية قصداً تي آحر ذلك السقرء ويلمح بعض العبارات الي 
تعمدنا أن تكون كذلك فيحكم بأن الأسلوب معجاف عن العرية السليمة» فهذا نسق لا 
يسير بالتقد إلى الأمام ولا يتج في الحركة الأدية حيرا يرحى . 

محمد غلاب 

أدب ثالث 

إن صح أن لي مصر أديا للشيوخ النين وسختر مبكاتهم لي اغوي واستفاضت شهرتهم في 
الآفاق حي جنموا كالتشاعم في اشن الشواهق .وأنافيهااذياً لباب وقد هبوا إلى محا 
الأدب ومغانيه كالفراش علق الازاخإر كاين يدد المليت مر فرقين على الأغصان كالعصافير 
- فان لأرى بين هؤلاء وأولنك أذياً طريفاً قد توسط فلم يشب فوداه كالشيوخ» ولا لأن 
عوده كالشباب» وعند هذا الضرب من الأدب يبغي أن تألق مضة وتقوم للفن مدرسة بعيدة 
عن الشطط وسليمة من الغاط لأا من حير الأمور والأستاذ عبد الرحمن صدقي يخل اليوم 
هذا الأدب المستحب. عرفت قلمه من عهد بعيد» يول بلا صحب وينساب بغير تحبس. لقد 
استهواه أدب الغرب قافن إلى صحفه وأسفاره ول من موارده العذاب» ثم أحذ جاح منها 
طرفاً جلاها قي معارض عرية» م تكلف في ترجعها أسلوياً ولا تصنع مط بل الطلق فيها 
على نسق من السهولة والسلاسة فاستطاع بها أوتى من تضلع في اللغتين العرية والفرنسية 
يعرب عن الدقائق فيهما. قرب (أزهار الشر) إلى شميم العرب وقد استعضى بودلير على أيناء 
حلنته فكيف حاله عند أهل الضاد؟ لقد جاءهم الأستاذ عبد الرحمن يماذ شاعر الرمز في 





ان 


فرنسة» لكنه نعته بالرجيم وح له هذا؛ فهو شاعر بالزهر وراحم بالشوك. عقد معانيه وضيق 


۳ 


مبانيه» حي حرج على الألوف» وكانت أشعاره كجوز الد لا يوصل إلى ذوب مائه 
وحلاوة طعمه إلا بعد كسر قشره. وبعد أزهار الشر طلع الأستاذ صدقي على قرائه بألوان 
من الحب ترجم فيها إحدى عشرة أقصوصة لأعلام هذا الفن قي الغرب مما يستهوى عالنا 
الشرقي ولا تنبو عنه أذواقنا. وقد كشض فيها عن اعحلاف المزاج والخصائص بين قوم 
وآععرين؛ فكانت ترجته المعتارة ناهضة على بضيرة نفاذة إلى ما وراء السطور في هذه 
التلاوين الي أعرب عنها لقد وسم الأستاذ صدقي كابه الجديد من اسم الأقصوصة الأولى. 
ولا جرم أا على ليجازها تبين فن بلاسكو إيبانيز الذي يطبيه زهو الشباب وأناقة الجمال؛ 
وييدو اللون الأول من الحب في تفس أوديت الي روعت وفجعت حين رد إليها زوجها من 
ساحة الوغى هبتور اليدين والرجلين مفقود العين» وكأنه شق أغار الذي حدثنا عنه أساطير 
الجاهلية» ول عنه جرعة فزعة ويشركها هذه الغرةبالكلب الذي وصنه الفلاسفة والشعراع 
بانحبة وصدف المودة» ويتكشف في أعقاب هذه الأقصوضة لون آحر خمل أشرف ألوان الحب 
وأبتاهاء ذلك هو حب الأم إل حت على ابنها بالجريح يفضيدته يروحها وواسته بعينها أما 
قصة (الصمت) فكأن ريتوت الأيلتي |[نيلشوف .الركة؛زالسكلرت/أفرغ عليها من روح 
سكونه صععاً رهياً ساد رای عطقا زق جل هاتف ج اتك كات أباها القسيس 
وأمها سراً قي تفسها حي اتتحرت فمات معها هنا السرء ولم يخاول القصصي ١‏ 
الروسي اكتناه السر وزغا تركه لخيرة القارئ الذي يشفق على ذلك الكاهن الشيخ وقد 
فتحت له على كرسي الاعتراف مغالق النفوس ولكته عجز عن استجلاء السر قي نفس يتنه 
حي زار قبرها في ليلة ساجية وأحذ يناديها: - فيروتشكا. يوحي يسرك. . . فسمع الكاهن 
صو رهياً بغير كلام هو صوت الصمت العميق الذي بقى يعلو مرهفاً مستدقأء حي ملأ 
“مه وكانت أقصوصة يلقيس اة المطاف في هذه الألوان جعلها كاتبها فاغة قصصية تبشر 





بعوهبة كانت كمية في أدبه أما وقد أفلحت تمربة الأستاذ صدقي في فن القصة؛ فإن مرهبته 
لتريده على أن تظهر وتظفر في هذا الفن عندنا فيتزع أقاصيصه من الحياة المصرية وليس ببعيد 
أن يكون مطلع القاص الحديد في “ماء القصص ين النسوم اللوامع . (القاهرة) 

داوه سكاكيي 


ذا 


قيس ولي 

أصدرت الغرفة المصرية هذه الطرفة الأدبية الشعرية النادرة للأستاذ عزيز أباظة بك في طبع 
أنيق وحصضت الححصل من نها (للمشروعات الخيرية) وقد تفضل الأستاذ عزيز أباظة بك 
فأهدى إلينا نسعة من مسرحته البارعة ال هيأت لا ساعات من القراءة كانت متعة 
لأرواحنا لا تعد لها مععة. . . حقاً لقد كسب الأدب العربي شيا عظيما. . . ونمن نكتني 
الآن بتهتة الشاعر الكرم على أن تككون لا عودة. 

يد 


